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مقدمة
شــهد عــام 2021 إصــدار تقاريــر عــدة عــن منظمــات 

ــتعمارية  ــة الاس ــات للحال ــدم توصيف ــة تق ــر حكومي غ

القائمــة في فلســطين، شــكلت تحــولًا نســبياً في الخطــاب 

الحقوقــي والقانونــي الصــادر عــن هــذه المنظمــات تجــاه 

توصيــف الحالــة الاســتعمارية، كان منهــا تقريــر »هيومن 

رايتــس ووتــش« المعنــون بـ»تجــاوَزوا الحــد: الســلطات 

ــا الفصــل العنــري والاضطهــاد«،1  ــة وجريمت الإسرائيلي

وتقريــر مركــز المعلومــات الإسرائيــي لحقــوق الإنســان في 

ــام  ــوان »نظ ــيلم( بعن ــة )بتس ــطينية المحتل الأراضي الفلس

ــه أبارتهايــد«،2  تفــوّق يهــوديّ مــن النهــر إلى البحــر: إنّ

ــي  ــات الت ــولًا في التوصيف ــر تح ــذه التقاري ــكلت ه ش

ــا،  ــتعمارية أساسً ــة الاس ــات للحال ــذه المنظم ــا ه تقدمه

فهــي تعمــل منــذ ســنوات في حقــل حقــوق الإنســان، الذي 

باسل رزق الله *

* طالب ماجستر في الدراسات الإسرائيلية في جامعة برزيت.



123

عدد 85

قام عــى توثيــق الانتهــاكات الإسرائيليــة وجمــع المعلومات 

وتأطرهــا في تقاريــر، وفي حــالات معينة التحــرك القانوني، 

قبــل أن تتخــذ خطــوةً إضافيــة مؤخــرًا في تغيــر تعاطيها 

مــع الوضــع القائــم، ولعــل ذلــك يأتــي نتيجــة متغــرات 

عــدة مــرت فيهــا هــذه المؤسســات والوضــع القائــم عــى 

الأرض، عــى ســبيل المثــال أدى إدراك »بتســليم« لمحدوديــة 

ــة، إلى  ــم الإسرائيلي ــي في المحاك ــاطها القانون ــدوى نش ج

إيقافــه وتوصيفــه باعتبــاره شرعنــةً لاحتــال وتكريسًــا 
لــه.3

هــذه التحــولات الكبــرة، لــم تكــن جذريــةً بالمحصلــة، 

ــة  ــى الحال ــوم ع ــخيص يق ــة في تش ــت عالق ــي بقي فه

ــر  ــص تقري ــي )بالأخ ــياق التاريخ ــاوز الس ــة تتج الراهن

تجــاوزا الحــد(، وأيضًــا المراوحــة ضمــن الخطــاب 

القانونــي الــذي يبقــى قــاصًرا وغــر مســيس في كثــر من 

الأحيــان. إلى جانــب ذلــك، نشــهد في فلســطين ارتفاعًــا في 

ــان  ــوق الإنس ــاس حق ــى أس ــز ع ــذي يرتك ــاب ال الخط

والقانــون الــدولي، ترافــق ذلــك مــن طفــرة في المؤسســات 

ــوام  ــان في الأع ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــر الحكومي غ

ــد  ــرزت بع ــة ب ــات الإسرائيلي ــرة، فالمؤسس ــين الأخ الثاث

ــة  ــع اتفاقي ــد توقي ــطينية بع ــة الأولى، والفلس الانتفاض

أوســلو. لذلــك، ســنعمل في هــذه المراجعــة لكتــاب »عــن 

»حــقّ الإنســان« في الهيمنــة«، لنيكــولا بروجينــي ونيــف 

غــوردون، الــذي يــدرس منظمــات حقــوق الإنســان غــر 

الحكوميــة الليبراليــة والمحافظــة، ضمــن حالــة فلســطين/ 

إسرائيــل، مــن خــال تتبــع عملهــا بنــاءً عــى مــا يصــدر 

ــة،  ــع الدول ــا م ــر وعاقته ــات وتقاري ــن توثيق ــا م عنه

ــع حقــوق الإنســان وعمــل المنظمــات  ــم تطوي ــف يت وكي

ــة،  ــن الدول ــة م ــف الممارس ــة/ العن ــة الهيمن ــن بني ضم

ــاره  ــا، باعتب ــة وحمايته ــاج الهيمن ــادة إنت ــا في إع ودوره

ــات،  ــذه المؤسس ــاب ه ــة خط ــة في مراجع ــاهمةً مهم مس

ــا. ــراءة دوره ــادة ق وإع

ــة،  ــول ومقدم ــة فص ــم في أربع ــاب القائ ــاول الكت يح

مــن خــال فهــم تناقضــات حقــوق الإنســان، أن يقــدم 

تحليــاً لعمــل منظمــات حقــوق الإنســان غــر الحكوميــة 

الليبراليــة، مــن خــال نقــاط ومراحــل بــارزة، وهــي تلــك 

اللحظــة الأولى التــي تــم فيهــا تأطــر القضية الفلســطينية 

باعتبارهــا قضيــة حقــوق إنســان، والتنقــل مــع محطــات 

بــارزة أخــرى مــن أجــل فهــم تعامــل منظمــات حقــوق 

الإنســان معهــا، تحديــدًا الحــروب الإسرائيليــة عــى قطــاع 

غــزة، باعتبارهــا لحظــات تظهــر التحــولات التــي طــرأت 

عــى خطــاب حقــوق الإنســان، ولاحقًــا ظهــور منظمــات 

حقــوق إنســان غــر حكوميــة محافظــة تسُــاهم في 

شرعنــة الاســتعمار والعنــف والتريــد. 

يتتبــع الكتــاب أساسًــا العاقــة بــين حقــوق الإنســان 

والهيمنــة، وكيــف تســتدعى حقــوق الإنســان مــن أجــل 

ــم  ــوم برامجه ــيين تق ــين سياس ــور فاعل ــا، وظه تعزيزه

عــى تعزيــز الظلــم، مــع الإشــارة إلى الأرضيــة المشــركة 

التــي تقــوم عليهــا منظمــات حقــوق الإنســان الليبراليــة 

ــها  ــوص نفس ــع النص ــم تطوي ــف يت ــة، وكي والمحافظ

والأفــكار نفســها لخدمــة أفــكار متنافيــة، ويظهــر كيفيــة 

اســتخدام النصــوص والأدوات نفســها وإمكانيــة أن تلعــب 

ــاد  ــذا بالاعتم ــه، كل ه ــت نفس ــةً في الوق أدوارًا متناقض

عــى تحليــل مجموعــة مــن المعلومــات والمــواد والمذكــرات 

عســكرية  وتقاريــر  مرافعــات  وتقاريــر  القانونيــة 

النقاشــات  وحمــات إعانيــة وبروتوكــولات بعــض 

البرلمانيــة، بالإضافــة إلى المقابــات مــع منخرطــين في 

ــة. ــر الحكومي ــات غ ــال المنظم مج

في المقدمــة العربيــة القصــرة للكتــاب، يقــدم الكاتبــان 

ــور  ــاب، وتتمح ــية للكت ــكاليات الأساس ــن الإش ــدةً م واح

حــول حالــة الدراســة والفكــرة التــي ينطلــق منهــا، فعى 

ــا  ــطينية باعتباره ــة الفلس ــر القضي ــن تأط ــم م الرغ

قضيــة حقــوق إنســان، تظهــر الإشــكالية، أن هــذا 

التأطــر لــم يســاهم في تحقيــق أي تقــدم في التغلــب عــى 

عــدم التكافــؤ في  القــوة الماديــة والرمزيــة، بــل تحولت إلى 

ســاح آخــر في يــد إسرائيــل كدولــة اســتعمار اســتيطانيّ 

وهــو مــا عُــبر عنــه: »حقــوق الإنســان لم تفشــل وحســب 

ــت  ــل شرع ــطيني، ب ــرر الفلس ــة التح ــز حرك في تعزي

إسرائيــل في اســتخدام حقــوق الإنســان لتعزيــز هيمنتهــا. 

ــا، فــإن حقــوق الإنســان ليســت ســاحًا  وبحســب فهمن

ــا«. ــوي أيضً ــاح الق ــل س ــب، ب ــف فحس للضعي

تبــدأ مقدمــة الكتــاب في قصــة تظهــر مــدى التشــابك 

بــين منظمــات حقــوق الإنســان غــر الحكوميــة والعنــف 

ــة  ــام منظمــة العفــو الدولي ــة، وهــي قي ــة والدول والهيمن

ــدم  ــل التق ــوان »واص ــت عن ــة تح ــة دعائي ــم حمل بتنظي

أيهــا الناتــو« وقمــة ظــل مــن أجــل المــرأة الأفغانيــة، في 

الوقــت نفســه الــذي ينعقــد فيــه اجتمــاع لحلــف شــمال 

الأطلي)الناتــو( في شــيكاغو، مــن أجــل مناقشــة ثــورات 

ــا  ــي في أوروب ــدرع الصاروخ ــام ال ــي ونظ ــع العرب الربي

وانســحاب قــوات الناتــو مــن أفغانســتان، وكان الهــدف 

ــد عــى ضرورة  ــة التأكي ــو الدولي ــة العف مــن قمــة منظم
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ــن  ــتان م ــكري في أفغانس ــو العس ــل النات ــة تدخ مواصل

أجــل حمايــة النســاء.

بحســب الكتــاب، فالحملــة تظهــر أن توظيــف العنــف 

ــة حقــوق الإنســان، وأن العنــف وحقــوق  ضروري لحماي

ــة  ــذه النقط ــضرورة. وه ــين بال ــا متناقض ــان ليس الإنس

ــة  ــع الهيمن ــف م ــط العن ــادةً يرتب ــة، فع ــر المفارق تظه

وحقــوق الإنســان مــع التحريــر، عــى الرغــم مــن ذلــك 

ــف. يعــرف  فإنهــا تظهــر في الاســتخدامات بشــكلٍ مختل

ــن  ــعة م ــة واس ــا مجموع ــة باعتباره ــان الهيمن الكاتب

عاقــات القهــر التــي تتميــز باســتخدام القــوة والإكــراه، 

ومــن هــذا التعريــف يتعامــل الكتــاب مــع الهيمنــة مــن 

ــراد  ــاع الأف ــدف إخض ــة به ــات العنيف ــال الممارس خ

ــر  ــتخدم لتبري ــق المس ــة المنط ــا، ودراس ــات له والجماع

ــة مــن  ــا الرعي ــم منحه ــف يت ــة، وكي ممارســات الهيمن

خــال الاسرشــاد بحقــوق الإنســان.4 يتضــح ذلــك مــن 

ــا  ــبق وأشرن ــي س ــة الت ــو الدولي ــة العف ــة منظم ممارس

لهــا، وكيفيــة مســاهمة حقــوق الإنســان في إعــادة إنتــاج 

ــا. ــة وشرعنته ــة الهيمن ــائد وحماي ــف الس العن

المثــال الســابق الــذي يرتبــط بمنظمــة حقــوق إنســان 

غــر حكوميــة ليبراليــة، هــو نمــوذج عــى اتجــاه أوســع 

بكثــر تقــوم فيــه حقــوق الإنســان بخدمــة الهيمنــة، مــن 

ــة  ــة الألفي ــع بداي ــان، فم ــوق الإنس ــع حق ــال تطوي خ

ــة  ــي لغ ــون إلى تبن ــول المحافظ ــركا تح ــص في أم وبالأخ

ــا  ــم نبذه ــد أن كان يت ــتخدامها بع ــان واس ــوق الإنس حق

مــن قبلهــم، بذلــك تحولــت حقــوق الإنســان إلى مصــدر 

الســياسي والســلطة  النفــوذ  يبحثــون عــن  للذيــن 

باختــاف توجهاتهــم، وأضحــت حقــوق الإنســان اللغــة 

ــي. ــاش الأخاق ــدة في النق ــركة الجدي المش

يظهــر اســتياء المحافظــين عــى لغة حقــوق الإنســان، 

ــى  ــين ع ــين والمحافظ ــين الليبرالي ــد ب ــارب يتزاي إلى تق

ــاب تقديــم  ــم، ففــي المقدمــة يحــاول الكت مســتوى العال

ــادل  ــاق متب ــة اتف ــو نتيج ــارب، وه ــذا التق ــرض له ع

ــه  ــج عن ــا ينت ــية، مم ــات الأساس ــض الافراض ــى بع ع

مــا يســميه الكتــاب )الاستنســاخ( مــن خــال اســتخدام 

ــلطة  ــى س ــاق ع ــل، والاتف ــا في العم ــراتيجيات ذاته الاس

ــاف. ــد الخ ــم عن ــم الحاس ــون ودور المحاك القان

بالطبــع، تحافــظ كل منظمــة عــى ميولهــا السياســية، 

لذلــك، ظهــر مــا يعرفــه الكتــاب بعمليــات القلــب 

ــال  ــن خ ــك م ــى ذل ــتدلال ع ــن الاس ــدال، ويمك والإب

ــال يقدمــه الكتــاب، فالمنظمــات الليبراليــة والمحافظــة  مث

ــا  ــان، أي أنه ــوق الإنس ــة حق ــا لغ ــتلهم في حماته تس

ــود إلى  ــا يق ــق مــن قاعــدة واحــدة، ولكــن تطويعه تنطل

مُثــل ومعتقــدات مختلفــة تمامًــا. يظهــر ذلــك مــن خــال 

الحمــات الداعمــة للمثليــين التــي تقــوم فيهــا منظمــات 

غرافيتي للفنان بانكي عى جدار الفصل العنري،
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ــن  ــا( م ــرًا عليه ــس ح ــة )لي ــان الليبرالي ــوق الإنس حق

خــال رفــض انتهــاك حقــوق الإنســان، في المقابــل تقــدم 

منظمــات حقــوق الإنســان المحافظــة تريعــات مناهضــة 

ــي  ــان العالم ــن الإع ــادة 16 م ــتنادًا إلى الم ــين اس للمثلي

ــاداة الإســام  ــى مع ــك ع ــق ذل ــان، وينطب لحقــوق الإنس

ــدال الُمســتعمِر والمســتعمَر. ويأتــي هــذا  ــب وإب وعــى قل

التنافــس نتيجــة قــدرة الخطــاب الســائد لحقوق الإنســان 

ــة  ــب عملي ــة، وقل ــة قانوني ــات أخاقي ــكيل فئ ــى تش ع

ــات القــوة. عــى هــذا الأســاس مــا يقدمــه  ــد عاق تحدي

ــان  ــوق الإنس ــان أن حق ــدال »تبي ــب والإب ــم القل ــا فه لن

ــة،  ــة وتحرري ــا تقدمي ــاس أنه ــي يفــرض معظــم الن الت

ــة«)37(. ــهولة بالهيمن ــى الس ــط بمنته ــن أن ترتب يمك

ــي  ــي تأت ــان فه ــوق الإنس ــع حق ــا ضروب تطوي أم

نتيجــة إدراك المحافظــين، أن حقوق الإنســان واســتخدامها 

ســابقًا ســاهم في صناعــة السياســات، ولدورهــا في عمليــة 

ــف  ــخ العن ــر تاري ــازع في تفس ــخ، و«تن ــر التاري تأط

ــرات  ــار تفس ــاهم في إظه ــة«)37(، فتس ــاره هيمن باعتب

متنوعــة للهيمنــة، وتلعــب دورًا في نــزع شرعيــة تفســرات 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة المعرفي ــات الوظيف ــرى. تجلي أخ

والعاقــة الوثيقــة مــع العنــف، ظهــرت في تذويتهــا داخل 

الجيــوش، فأصبــح الجيــش الأمركــي يقــدم تدريبــات في 

حقــوق الإنســان.

ــا  ــرق جوهريً ــه لا ف ــوردون أن ــي وغ ــد بروجين يعتق

ــان،  ــوق الإنس ــظ لحق ــبرالي والمحاف ــع اللي ــين التطوي ب

لأنهمــا يتبعــان المنطــق نفســه، »فهمــا يطوعــان حقــوق 

ــي  ــي وأخاق ــار قانون ــاء إط ــل إنش ــن أج ــان م الإنس

تمُنــح مــن خالــه الحــوادثُ التاريخيــة والأهــداف 

ــد  ــون ق ــك، تك ــددًا«)41(. بذل ــى مح ــية معن السياس

ــي  ــخ، تعط ــن التاري ــة م ــة معين ــاج رواي ــاهمت في إنت س

بدورهــا معنــىً سياســياً لحقــوق الإنســان. أمــا النقطــة 

ــع  ــي أن تطوي ــك ه ــن كل ذل ــر م ــي تظه ــمة الت الحاس

حقــوق الإنســان يعمــل عــى توطيــد الهيمنــة وتعزيزهــا 

ــا. ــادها دون خلخلته وإرش

ــد  ــم نق ــال تقدي ــن خ ــاب، م ــر الكت ــتمر تأط يس

»القائــل  الهيدروليكــي لحقــوق الإنســان،  للنمــوذج 

ــن  ــاً م ــاوي قلي ــان يس ــوق الإنس ــن حق ــدًا م أن مزي

إلى  يقــود  الكتــاب  بحســب  ذلــك  الهيمنــة«)42(. 

ــن  ــم م ــاء لمطالبه ــم الضعف ــكاليتين، الأولى أن تقدي إش

خــال خطــاب حقــوق الإنســان يوســع المجــال للتدخــل 

الســيادي الرعــي ضدهــم. والثانيــة، أنــه عندمــا 

ــن  ــواء م ــم س ــي تمثيله ــن يدع ــاء أو م ــتدعي الضعف يس

جانــب حقــوق الإنســان أم المهيمنــين، فيمكــن أن يظهــر 

ــة  ــل حماي ــن أج ــف م ــتخدام العن ــة باس ــك بالمطالب ذل

حقــوق الإنســان )مثــال منظمــة العفــو الدوليــة(. 

ــف  ــان، وكي ــوق الإنس ــض حق ــبق تناق ــا س ــر م يظه

ــا  ــم. كم ــن الظل ــدة م ــكال جدي ــؤدي إلى أش ــن أن ت يمك

ــان،  ــوق الإنس ــا لحق ــن تفكيكه ــة ضم ــف المقدم تضي

ــره  ــري تحوي ــي يج ــص أص ــود ن ــراض وج ــدًا لاف نق

ــذا  ــود ه ــدام وج ــر إلى انع ــاب ينظ ــه، فالكت أو تطويع

ــي  ــان ه ــوق الإنس ــتخدامات حق ــا وأن اس ــل أساسً الأص

ترجمــات وتطويعــات كان يتــم دائمًــا الادعــاء أنهــا هــي 

ــات  ــاء إعان ــم ادع ــة، رغ ــا التاريخي ــل في لحظته الأص

ــيسّ،  ــر مس ــل غ ــن أص ــبر ع ــا تع ــان أنه ــوق الإنس حق

عــى الرغــم أن ذلــك يشــر نيكــولا ونيــف إلى أن ترجمــة 

الأصــل وغيــاب الاســتقرار فيــه، يعكــس عاقــات القــوة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــا. ع ــا وتحويله ــد إنتاجه ــة ويعي القائم

ــارج  ــع خ ــا تق ــيولتها، أو أنه ــي س ــذا لا يعن ــك، فه ذل

ــة  ــن لحظ ــا ضم ــن معرته ــل يمك ــاري، ب ــاق المعي النط

ــم  ــذا التقدي ــن ه ــارًا. وم ــخ إط ــر للتاري ــة توف تاريخي

ينتقــل الكتــاب مــن الســياق العــام إلى دراســة الحالــة في 

ــل. ــطين/ إسرائي فلس

عن حدود حقوق الإنسان
جــاء الفصــل الأول بعنــوان »تناقضــات حقــوق 

الإنســان«، ويتضمــن محاولــة لتقديــم التناقضــات التــي 

نشــأت خــال ســرورة تشــكل حقــوق الإنســان، عقــب 

ــا  ــة أساسً ــا مرتهن ــا جعله ــة، مم ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــة عــى الرغــم  للمنتريــن في الحــرب، وارتباطهــا بالدول

ــح  ــياق من ــك في س ــارة إلى ذل ــة، والإش ــا العالمي ــن لغته م

الحــق في تأســيس إسرائيــل، في محاولــة لتعويــض اليهــود 

عــن الانتهــاك الــذي تعرضــوا لــه في أوروبــا، مــن خــال 

ــان. ــوق الإنس ــر لحق ــاك آخ انته

ظهــرت فكــرة إنشــاء نظــام لحمايــة حقــوق الإنســان 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والجرائــم النازيــة، وجاءت 

مصطلحــات حقــوق الإنســان مــن أجــل »محاولــة فهــم 

ــياسي  ــام س ــكيل نظ ــاعدة في تش ــاضي والمس ــات الم وي

ــذه  ــن ه ــرون«)67(، وم ــه المنت ــيطر علي ــد يس جدي

الانطاقــة تظهــر بدايــة تناقضــات نظــام حقــوق 

ــوع  ــع وق ــل في من ــيتلخص بالفش ــذي س ــان، ال الإنس

ــرى. ــاكات أخ انته
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لذلــك، ينطلــق الفصــل مــن زعزعــة الافــراض الــذي 

يدعــي أن حقــوق الإنســان تقــع خــارج الدولة وُتســتخدم 

لحمايــة المواطنــين منهــا. وفي ســياق ظهــور نظــام حقوق 

ــرت  ــد ظه ــة، فق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــان بع الإنس

عاقــة معقــدة بــين مــا هــو عالمــي والدولــة، فقــد ســاهم 

نظــام حقــوق الإنســان في إحيــاء الدولــة القوميــة، فيمــا 

منحتــه هــي تصديقًــا وشرعيــةً.

ــل  ــرح الفص ــا ي ــا - كم ــزج تناقضً ــذا الم ــج ه أنت

ــي  ــة الت ــة والحماي ــن الدول ــة م ــى »الحماي ــوم ع - يق

ــر  ــا يظه ــة«)70(، مم ــة الدول ــة وحماي ــا الدول تقدمه

مركزيــة الدولــة القوميــة والصلــة بــين حقــوق الإنســان 

والهيمنــة. وعــى هــذا الأســاس ظهــرت مركزيــة الدولــة 

ــة  ــة القومي ــاء للدول ــح الانتم ــاس، فأصب ــوات الن في حي

ــن  ــال م ــان، والنض ــوق الإنس ــى حق ــول ع شرط الحص

أجــل حقــوق الإنســان مرادفًــا للنضــال مــن أجــل الحكــم 

ــال  ــاس في ح ــة الن ــت فعالي ــذا تأسس ــى ه ــي، وع الوطن

دخلــوا تحــت حكــم الدولــة. لذلــك، يذكرنــا الكتــاب بــأن 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــخ الح ــتعمار وتاري ــخ الاس »تاري

ــن  ــدة م ــي واح ــيادة ه ــة ذات الس ــأن الدول ــدان ب يفي

ــان«)72(. ــوق الإنس ــاكًا لحق ــات انته ــع الكيان أفظ

يشــر الكتــاب إلى فكــرة أن تأســيس إسرائيــل جــاءت 

ــي  ــم الت ــن الجرائ ــاني ع ــض الإنس ــن التعوي ــوع م كن

ارتكبــت بحــق اليهــود في أوروبــا أثنــاء المحرقــة، فتشــكل 

ــتيطانية في  ــة الاس ــة القومي ــال الدول ــن خ ــض م التعوي

فلســطين، التــي أنتــج تأسيســها توليــدًا لانتهــاكات حقوق 

ــان في  ــة آيخم ــج محاكم ــل ليعال ــدة. وينتق ــان جدي إنس

ــي  ســياق حقــوق الإنســان، والإشــارة إلى التناقضــات الت

ــون  ــل للقان ــاك إسرائي ــال انته ــن خ ــا، م ــرت خاله ج

ــم  ــا أن جرائ ــه، وأيضً ــرم ومحاكمت ــار مج ــدولي بإحض ال

الإبــادة التــي نفذتهــا النازيــة وأدت إلى إنشــاء لغــة 

حقــوق إنســان عالميــة جــرى التحقيــق فيهــا والمحاكمــة 

مــن خــال محكمــة محليــة وتحــول الخطــاب إلى إثنــي 

وطنــي، بذلــك، طوعــت المحكمــة حقــوق الإنســان لتتوافق 

مــع حقــوق اليهــود في تجاهــل لانتهــاكات الأخــرى ضــد 

غــر اليهــود، وبذلــك »ســاعدت المحاكمــة في إعــادة إنتــاج 

ــودي  ــز اليه ــاده تميّ ــم، مف ــي قائ ــي إسرائي ــار أخاق إط

ــاهمت  ــك، س ــى ذل ــاءً ع ــودي«)83(. بن ــر اليه ــن غ ع

محاكمــة آيخمــان في إعــادة موضعــة التهديــد، مــن 

خــال الإزاحــة المكانيــة والزمانيــة للمحرقــة مــن أوروبــا 

ــر انتهــاكات حقــوق الإنســان  إلى الــرق الأوســط، وتبري

وتقديــم إسرائيــل بأنهــا في حالــة تهديــد دائــم، واكتســاب 

ــة. ــي ضــد العــودة إلى المحرق ــة كإجــراء وقائ الرعي

أمــا اللحظــة التــي دخــل فيهــا تأطــر حقــوق 

الإنســان للقضيــة الفلســطينية، فقــد جــاء مــع الانتفاضــة 

ــة  ــر المواجه ــمًا في تأط ــولًا حاس ــكلت تح ــي ش الأولى5 الت

ــدأ  ــا ب ــي، ففيه ــروع الصهيون ــد الم ــطينية ض الفلس

ــاب.  ــب الكت ــان، بحس ــوق الإنس ــردات حق ــتخدام مف اس

كمــا حصلــت طفــرة في ظهــور مؤسســات حقوق الإنســان 

ــة أم فلســطينية،  ــة، ســواء أكانــت إسرائيلي غــر الحكومي

ــوق  ــردات حق ــتخدام مف ــات في اس ــذه المنظم ــدأت ه وب

ــا  ــة وتقاريره ــا الصحافي ــا وبياناته ــان في خطابه الإنس

ــة. ــلطات الإسرائيلي ــع الس ــاتها م ومراس

ــوق  ــتلهام حق ــراع باس ــر ال ــاب أن تأط ــي الكت يدع

ــي  ــاكات الت ــدولي في الانته ــغال ال ــاد الانش ــان وازدي الإنس

ترتكــب ضــد الفلســطينيين/ات، ســاعد في إجبــار إسرائيــل 

ــع  ــا، بعــد توقي ــة المفاوضــات. لاحقً عــى المجــيء إلى طاول

ــة  ــة أوســلو، اســتمر عمــل المنظمــات غــر الحكومي اتفاقي

ــق  ــة في مناط ــات الإسرائيلي ــد الممارس ــة في رص الإسرائيلي

الأراضي،  مصــادرة  وبالأخــص  الفلســطينية  الســلطة 

والمنظمــات الفلســطينية في المســاهمة في عمليــة بنــاء الدولة، 

وفي الكثــر مــن الأحيــان تحولــت هــذه المنظمــات إلى بديــلٍ 

ــة. ــية التقليدي ــزاب السياس ــعبية والأح ــادرات الش ــن المب ع

بين  يتزايد  تقارب  إلى  الإنسان،  حقوق  لغة  على  المحافظين  استيلاء  يظهر 

الليبراليين والمحافظين على مستوى العالم، ففي المقدمة يحاول الكتاب تقديم 

الأساسية،  الافتراضات  بعض  على  متبادل  اتفاق  نتيجة  وهو  التقارب،  لهذا  عرض 

مما ينتج عنه ما يسميه الكتاب )الاستنساخ( من خلال استخدام الاستراتيجيات 

ذاتها في العمل، والاتفاق على سلطة القانون ودور المحاكم الحاسم عند الخلاف.
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لــم تســتطع هــذه الطفــرة في اســتخدام حقــوق 

ــاد  ــة »إيج ــر الحكومي ــات غ ــروز المنظم ــان وب الإنس

شرخ داخــل الإطــار المحــي للســيادة الاســتعمارية«)93(، 

ــت  ــة الأولى، قدم ــال الانتفاض ــالًا، خ ــاب مث ــدم الكت ويق

المنظمــات غــر الحكوميــة، العديــد مــن المذكــرات 

ــوق  ــاكات حق ــد انته ــا ض ــة العلي ــة الإسرائيلي للمحكم

ــذه  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــطينيين/ات، وع ــان للفلس الإنس

ــإن  ــة، ف ــة الإسرائيلي ــدٍ للحكومي ــر كتح ــرات تظه المذك

المحكمــة إلى تبرئــة إسرائيــل مــن أي انتهــاك فظيــع، بــل 

ــف  ــع العن ــا في تري ــدل في العلي ــة الع ــاهمت محكم س

الاســتعماري.

ــذه  ــاب في ه ــه الكت ــر ل ــذي يش ــاسي ال ــأزق الأس الم

الجزئيــة، أن منظمــات حقــوق الإنســان، بقصــد أو دونــه، 

ــة،  ــم الإسرائيلي ــى المحاك ــة ع ــاء الرعي ــاهمت في إضف س

الاســتعمارية،  للدولــة  المؤســي  الإطــار  وشرعنــة 

ــة المســؤولة عــن العنــف ضــد  ــة أن الدول وأظهــر مفارق

الفلســطينيين تحولــت إلى حكــم في الانتهــاكات التــي 
ــا.6 ترتكبه

في  المنظمــات  هــذه  إمكانيــة  مــن  الرغــم  عــى 

ــة  ــاة اليومي ــط في الحي ــة ترتب ــات جزئي ــق اخراق تحقي

ــة  ــر في بني ــا تأث ــن له ــم يك ــي »ل ــطينيين، فه للفلس

الاحتــال، بــل إنهــا لــم تســتطع خلخلــة نظــام الهيمنــة 

الــذي أدى إلى ظهورهــا«)96(. كمــا أن نقــدًا آخــر قدمــه 

ــي  ــات الت ــل المؤسس ــط بعم ــوردن، يرتب ــي وغ بروجين

ــاكات دون  ــة الانته ــق وإدان ــى التوثي ــز ع ــت ترك أصبح

ــتثناء  ــة )باس ــة للهيمن ــس البنيوي ــن الأس ــث ع الحدي

ــادرة الأراضي(. ــن مص ــث ع الحدي

أدركــت بتســيلم هــذه الجزئيــة في العــام 2016، 

ــا مــن تقديــم شــكاوى إلى النيابــة  وقــررت بعــد 25 عامً

ــذه  ــام به ــن القي ــف ع ــة، التوق ــكرية الإسرائيلي العس

الخطــوة نتيجــة إدراكهــا عــدم فاعليتهــا، إذ يتــم إغــاق 

العديــد مــن الملفــات دون تهمــة، لأنّ النيابــة تقبــل 

ــان  ــة، ويشــر بي ــود عــى أســاس المصداقيّ روايــات الجن

بتســيلم إلى أن النيابــة العســكرية تســتمد شرعيتهــا 

مــن داخــل الجهــاز المدنــي الاســتعماري، مثــل المحكمــة 

العليــا والمستشــار القانونــي للحكومــة الإسرائيليــة، كمــا 

أن الفلســطينيين/ات لا يســتطيعون التقــدم بشــكوى 

بأنفســهم. لكــن المهــم هــو إشــارة بتســيلم إلى أن تقديــم 

الشــكاوى للنيابــة العســكرية والعمليــة التــي تنتهــي دون 

تقديــم لوائــح اتهــام عــادةً، تســاهم في إضفــاء الرعيــة 

عــى الاحتــال، وإظهــار أخاقيــة جهــاز تطبيــق القانــون 

والجيــش الإسرائيــي، بنــاءً عــى ذلــك تشــر المنظمــة إلى 

ــك،  ــتعمارية. لذل ــة الاس ــة في المنظوم ــكالية البنيوي الإش

توقفــت بتســيلم عــن القيــام بهــذه العمليــة مع اســتمرار 
ــر.7 ــدار التقاري ــق وإص ــا في التوثي عمله

ــد  ــوان »تهدي ــاء بعن ــد ج ــي فق ــل الثان ــا الفص أمّ

حقــوق الإنســان«، ويحــاول تقديــم عــرض للفــرة 

التــي تحولــت فيهــا نظــرة إسرائيــل إلى حقــوق الإنســان 

باعتبارهــا تهديــدًا، وظهــور مصطلــح الحــرب القانونيــة، 

خاصــةً بعــد نــر تقريــر غولدســتون،8 ومحاربــة عمــل 

ــور  ــة ظه ــة، وبداي ــان الليبرالي ــوق الإنس ــات حق منظم

ــر  مــا عــرف بمنظمــات حقــوق الإنســان المحافظــة، وأث

ــدة  ــن ح ــل م ــة والتقلي ــات الليبرالي ــى المنظم ــك ع كل ذل

ــا. خطابه

كانــت حــرب »الرصــاص المصبــوب« عــى غــزة نقطــة 

تحــول، ليــس بســبب العنــف الإسرائيــي فيهــا، بل بســبب 

ــه، خاصــةً بعــد صــدور  ــذي أطلقت ــي ال الجــدال القانون

ــق في  ــذي حق ــتون ال ــارد غولدس ــاضي ريتش ــر الق تقري

ــون  ــان والقان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــاكات القان انته

الــدولي الإنســاني. عــى الرغــم مــن أن اســتخدام خطــاب 

حقــوق الإنســان في تأطــر القضيــة الفلســطينية كان قــد 

ــة التــي جعلهــا  ــا، فــإن المشــكلة الإسرائيلي ــح دارجً أصب

ــة  ــة دولي ــن لجن ــداره م ــو إص ــر ه ــن التقري ــق م تقل

ــدًا مــن الرعيــة  تمثــل الأمــم المتحــدة، ممــا منحــه مزي

عــى الســاحة الدوليــة.

ــات  ــاطات مجموع ــاد نش ــدأ ازدي ــاء، ب ــذه الأثن في ه

ــتخدام  ــرى في اس ــا لا ت ــت أنه ــة، أدع ــة محافظ إسرائيلي

حقــوق الإنســان تهديــدًا، إنمــا في مــا اعتبرتــه »تســييس 

حقــوق الإنســان«؛ أي اســتخدامها لانتقــاد الدولــة والنظام 

ــد  ــى تحدي ــراع ع ــرة ال ــذه الف ــرز في ه ــياسي. وب الس

ماهيــة حقــوق الإنســان ومعناهــا. وفي الوقــت ذاتــه ظهــر 

ــين  ــن ب ــة«. م ــرب القانوني ــح »الح ــرف بمصطل ــا ع م

 9)NGO Monitor( ــياق ــذا الس ــة في ه ــات العامل المنظم

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــة المنظم ــى مراقب ــت ع ــي عمل الت

ــاء  ــا، بادع ــى مموليه ــا وع ــوم عليه ــة، والهج الليبرالي

ــذي حصــل  ــا تســيس حقــوق الإنســان، والتحــول ال أنه

ــان  ــوق الإنس ــاد حق ــم تع ــة ل ــات المحافظ ــو أن المنظم ه

ــات  ــت المنظم ــك، وقف ــا«. بذل ــاع عنه ــررت »الدف ــل ق ب

ــال  ــدة، ومج ــة واح ــى أرضي ــة ع ــة والمحافظ الليبرالي

ــم  ــول »وه ــدور ح ــركة، ت ــة مش ــد ولغ ــي واح خطاب
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ــاد  ــه، وتدافــع عــن حي ــا إلي الأصــل« الــذي ســبق وأشرن

حقــوق الإنســان والافــراض أن تسييســها يشــوه معناهــا 

التقليــدي، والتاقــي جــاء مــن اعتبــار أن »حقوق الإنســان 

ــاف،  ــن الاصطف ــا ع ــدر ابتعاده ــةً إلا بق ــدُّ مروع لا تعُ

ــد أنهــا لا تمثــل  كمــا تنبــع قوتهــا مــن عالميتهــا والتأكي

مصالــح معينــة«)117(. أمــا هــدف المنظمــات المحافظــة 

فهــو خلــق لغــة حقــوق إنســان خاصــة بهــا تســتخدم في 

مواجهــة خطــاب حقــوق الإنســان الســائد أو الــذي يعــود 

ــة.  ــات الليبرالي للمنظم

ــاب  ــر في الخط ــة فظه ــرب القانوني ــح الح ــا مصطل أم

ــوق  ــات حق ــر حم ــن تأث ــد م ــدف الح ــظ،10 به المحاف

الإنســان، وتغليــف عملهــا بصبغــة أمنيــة، باعتبــار أن مــا 

ــا، ويســاهم  ــدًا قوميً ــا وتهدي تقدمــه يشــكل خطــرًا أمنيً

ــل  ــي ومح ــاش وطن ــوع نق ــا إلى »موض ــك في تحويله ذل

ــة«)119(.11 وازداد  ــات قمعي ــة وسياس ــات تريعي تدخ

ــاة  ــرة المقاض ــروز ظاه ــد ب ــاب بع ــذه الخط ــف ه توظي

في محاكــم عالميــة أو وطنيــة ضــد مســؤولين ومشــاركين 

ــك  ــر ذل ــم يظه ــن ل ــان، لك ــوق الإنس ــاكات حق في انته

ــد إلا عندمــا رفعــت دعــاوى ضــد مســؤولين مــن  كتهدي

ــل. ــة وإسرائي ــدة الأمركي ــات المتح الولاي

إذا كان يمكــن التأريــخ للتحــولات في اســتخدام حقــوق 

ــق مــن الانتفاضــة  الإنســان، في ســياقنا، فيمكــن أن ننطل

ــولًا إلى  ــروز، وص ــة ب ــا لحظ ــطينية الأولى باعتباره الفلس

ــرة،  ــبر لحظــة فارقــة مؤث ــذي اعت ــر غولدســتون ال تقري

في بــروز المنظمــات المحافظــة، وفي تحــولات ســتطرأ عــى 

المنظمــات الليبراليــة. فعــى الرغــم مــن امتنــاع الحكومــة 

الإسرائيليــة عــن التعاطــي مــع بعثــة غولدســتون، توجهت 

البعثــة إلى منظمــات إسرائيليــة لحقــوق الإنســان وزودتها 

ــض  ــوم والتحري ــادةً للهج ــا م ــا جعله ــه، مم ــا جمعت بم

ــي  ــة الت ــة الإسرائيلي ــل الحكوم ــا، وجع ــي عليه الإسرائي

تفاخــرت بوجودهــا باعتبارهــا دليــاً عــى الديمقراطيــة، 

تعتبرهــا تهديــدًا وجوديـًـا لهــا، كونهــا تســاهم في الحــرب 

القانونيــة، التــي هــي شــكلٌ مــن أشــكال الإرهــاب وفــق 

الحكومــة الإسرائيليــة، وبالتــالي فــإن هــذه المنظمــات جزء 

مــن شــبكة الإرهــاب. وبحســب الكاتبــين يتــم النظــر إلى 

تســييس حقــوق الإنســان عنــد قيــام المنظمــات الليبراليــة 

بتبنــي حقــوق الإنســان لغــر اليهــود، ممــا يعــد في نظــر 

المهيمــن تهديــدًا للطابــع الإثنوقراطــي للدولــة.

ــت  ــي حصل ــالًا عــى التحــولات الت ــاب مث يســوق الكت

ــا  ــن اعتباره ــي يمك ــة، الت ــات الليبرالي ــل المنظم ــى عم ع

نوعًــا مــن الرقابــة الذاتيــة التــي مارســتها نتيجــة الهجوم 

عليهــا، مــن خــال مقارنــة تفاعــل منظمــة بتســيلم مــع 

ــة عــى غــزة عــام 2008-2009، مــع  الحــرب الإسرائيلي

ــاطها  ــض نش ــد انخف ــرب 2012، فق ــع ح ــا م تفاعله

المدافــع عــن حقــوق الإنســان، وأصــدرت بيانـًـا صحافيًــا 

ــدم  ــين وع ــة المدني ــة بحماي ــة الإسرائيلي ــب الحكوم يطال

تكــرار أخطــاء الحــرب الســابقة، كمــا نــرت شــهادات 

عــدة مــن دون تحليــل متماســك كمــا يســتنتج في الكتــاب، 

ــق  ــة لخل ــين في محاول ــا اســتدخلت شــهادات إسرائيلي كم

ــن  ــؤولية ع ــت المس ــل، ورفع ــوازن والتماث ــن الت ــوع م ن

ــا  ــار أنه ــزة باعتب ــن غ ــا م ــي جمعته ــهادات الت الش

ــى  ــا، ع ــص فيه ــرب دون التمحي ــال الح ــت خ جمع

الرغــم مــن تشــابه الظــروف مــع الحــرب الســابقة وعــدم 

ــة  ــا أوضــح إدان ــذه الخطــوة. أم ــة عــى ه ــدام المنظم إق

قدمتهــا المنظمــة فكانــت ضــد حركــة حمــاس، فبحســب 

تقريــر بتســيلم كانــت إسرائيــل محــل شــبهة في انتهــاك 

ــكاب  ــة بارت ــي متهم ــاس فه ــا حم ــدولي، أم ــون ال القان

جرائــم حــرب. وبحســب تحليــل بروجينــي وغــوردن »أن 

مجموعــة حقــوق الإنســان الليبراليــة تعيــد إنتــاج التبايــن 

الســياسي القائــم بــين المهيمِــن والمهيمَــن عليــه وتعــززه… 

ــى إلى  ــئ يرق ــر متكاف ــع غ ــؤ في وض ــام التكاف إن إقح

محاولــة إيقــاف التاريــخ، وهــي آليــة اســتعمارية شــهرة 

ترتبط  جزئية  اختراقات  تحقيق  في  الحقوقية  المنظمات  إمكانية  من  الرغم  على 

اليومية للفلسطينيين، فهي »لم يكن لها تأثير في بنية الاحتلال، بل  الحياة  في 

إنها لم تستطع خلخلة نظام الهيمنة الذي أدى إلى ظهورها«)96(. كما أن نقدًا آخر 

قدمه بيروجيني وغوردن، يرتبط بعمل المؤسسات التي أصبحت تركز على التوثيق 

وإدانة الانتهاكات دون الحديث عن الأسس البنيوية للهيمنة.
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ــا«)145(. ــة وتبريره ــة الهيمن ــتخدم لرعن تس

يبحــث الفصــل الثالــث تحــت عنــوان »حــق الإنســان 

في القتــل« التقــارب بــين مجــال حقــوق الإنســان والمجــال 

العســكري، وكيــف يتــم إنتــاج أخاقيــات حقــوق إنســان 

ــال  ــن خ ــل م ــع القت ــاوق م ــون تتس ــة بالقان مرتبط

ترشــيده وتقنينــه، واســتخدام حقــوق الإنســان والقانــون 

ــف  ــطينيين، وكي ــل الفلس ــر قت ــل تبري ــن أج ــدولي م ال

ــة مــع هــذه  ــة الليبرالي تتقــارب المنظمــات غــر الحكومي

التوجهــات دون مواجهــة جديــة لتطويــع حقــوق الإنســان 

الــذي يســتمر بذلــك في خدمــة الهيمنــة، يفحــص الفصــل 

ــدروع  ــوم »ال ــة مفه ــال دراس ــن خ ــكار م ــذه الأف ه
ــة«.12 البري

يشــر الكتــاب إلى أن مســاعي تنظيــم الحــرب قديمــة 

ــات  ــال كتاب ــن خ ــك م ــم ذل ــها، وت ــرب نفس ــدم الح ق

ــز  ــت مراك ــرًا دخل ــن مؤخ ــدة، لك ــة ع ــين دولي وقوان

ــرات  ــت مؤتم ــال ونظم ــذا المج ــة إلى ه ــة وأكاديمي بحثي

وورشــات عمــل، كمــا أصبحــت بعــض الجيــوش تدعــو 

خــبراء حقــوق إنســان مــن أجــل تقديــم مشــورة حــول 

ــذه  ــة فه ــذه الطريق ــه، وبه ــوز فعل ــوز ولا يج ــا يج م

ــح  ــل تمن ــط، ب ــل فق ــم ضروب القت ــات لا تنظ المنظم

ــا  ــور م ــا. وظه ــات أيضً ــن الاتهام ــةً م ــة حماي الدول

ــاهمت في  ــي س ــف الأخاق ــة العن ــاب بثقاف ــه الكت يعرف

التقــارب بــين حقــوق الإنســان والهيمنــة، وســاهم ذلــك 

ــتدامته  ــة، واس ــر فاعلي ــه أكث ــف، وجعل ــة العن في شرعن

ــان لا  ــوق الإنس ــول »أن حق ــك بق ــص ذل ــه، ويلخ ودعم

تناهــض القتــل كمــا أن القتــل لا يتنــافى بالــضرورة مــع 

ــان«)161(. ــوق الإنس حق

ــة،  ــال الدول ــن خ ــر« م ــان »تفُك ــوق الإنس لأن حق

ــر  ــا ظه ــزءًا منه ــكاليات، لأن ج ــذه الإش ــا ه ــر لديه تظه

مــع بــروز الدولــة الحديثــة، التــي تأسســت مــن خــال 

ــب  ــك أن صاح ــن ذل ــج ع ــل، ونت ــكار القت ــا في احت حقه

ــن  ــا ع ــل مختلفً ــا للقت ــادًا أخاقيً ــج اقتص ــيادة أنت الس

ــا  ــل مروعً ــون القت ــى يك ــرر مت ــة، يق ــة الطبيع حال

ــا. وفي ســياق الحــروب الليبراليــة )مثــل  ومقبــولًا وأخاقيً

إسرائيــل( التــي تحــاول تأطــر العنــف باعتبــاره قانونيـًـا 

ــروز  ــى ب ــوء ع ــاء الض ــاهم إلق ــن أن يس ــا، يمك وأخاقيً

خطــاب الــدروع البريــة وكيفيــة توظيفــه في الحــروب، 

ــل«. ــق في القت ــرة »الح ــا لفك فهمً

ظهــر اســتخدام نصــوص القانــون الــدولي الإنســاني 

لانتقــاد العنــف الإسرائيــي الممــارس ضــد الفلســطينيين، 

ــات  ــد منظم ــى ي ــة ع ــة الثاني ــال الانتفاض ــط خ فق

حقــوق الإنســان غــر الحكوميــة الليبراليــة، وتمــت إدانــة 

ــين،  ــة المدني ــاك حصان ــبب انته ــر بس ــل في التقاري إسرائي

وتــم تقديــم التمــاس لمحكمــة العــدل العليــا الإسرائيليــة، 

التــي حكمــت بوجــوب عــدم اســتخدام »المدنيــين« كدروع 

ــن  ــدأت م ــل ب ــا، ب ــه هن ــم تنت ــة ل ــن القص ــة. لك بري

ــام  ــد ق ــة، فق ــدروع البري ــح ال ــع مصطل ــال تطوي خ

ــز  ــو مرك ــاب وه ــات الإره ــتخبارات ومعلوم ــز الاس مرك

أبحــاث إسرائيــي مكاتبــه في وزارة الدفــاع بنــر تقريــر 

ــين  ــتخدام المدني ــه باس ــزب الل ــام ح ــول قي ــول ح مط

كــدروع بريــة، واســتخدم شــهادات نرتهــا منظمــات 

حقــوق إنســان ومنظمــات دوليــة، مــن خــال تأطرهــا 

ــدأ  ــن ب ــو م ــه ه ــزب الل ــبر أن ح ــف، واعت ــكلٍ مختل بش

الانتهــاك وســاهم في إضفــاء الرعيــة عــى قتــل المدنيــين 

اللبنانيــين، ولاحقًــا نــر المركــز نفســه تقريــرًا عــن قيــام 

ــرب 2009-2008. ــال ح ــك خ ــاس بذل ــة حم حرك

ــن  ــةً م ــي حمل ــش الإسرائي ــاد الجي ــرب 2014 ق في ح

ــدارس،  ــفيات وم ــازل ومستش ــه لمن ــر قصف ــل تبري أج

ــدروع،  ــتخدمها ك ــطينية تس ــة الفلس ــار أن المقاوم باعتب

ــل  ــل قت ــل وتحوي ــم مــبرر أخاقــي للقت مــن أجــل تقدي

ــدولي.  ــة، دون انتهــاك القانــون ال البــر إلى أضرار جانبي

ــلوباً  ــة أس ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــورت الأجه ــا ط لاحقً

جاء الفصل الأخير في الكتاب بعنوان »حق الإنسان في أن يستعمر«، ويحاول الإضاءة 

على ظهور نمط جديد من منظمات حقوق الإنسان الاستعمارية، التي تعمل على 

قلب  خلال  من  ويهيمن،  يستعمر  أن  في  المُستعمِر(  )الإنسان/  حق  عن  الدفاع 

الحقائق، وتحويل الفلسطيني إلى غازٍ للأرض.
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يقــوم عــى استنســاخ أدوات منظمــات حقــوق الإنســان، 

ــاباك«  ــي »الش ــام الإسرائي ــن الع ــاز الأم ــام جه ــو قي وه

ــن  ــطينيين م ــين فلس ــهادات معتقل ــى ش ــول ع بالحص

ــي  ــش الإسرائي ــل الجي ــن قب ــتخدموا م ــزة، اس ــاع غ قط

كــدروع بريــة قبيــل اعتقالهــم، ولكــن شــهاداتهم كان 

الهــدف منهــا إدانــة حمــاس، وتبريــر قتــل الفلســطينيين، 

ــين  ــن ب ــخ م ــاق صواري ــن إط ــم ع ــال حديثه ــن خ م

المنــازل الفلســطينية، وفي هــذه الشــهادات تبقــى الضحيــة 

ــدال  ــو إب ــدف ه ــن اله ــطينيون، لك ــها، أي الفلس نفس

ــر  ــاس، وتبري ــل إلى حم ــن إسرائي ــه م ــي، بتحويل الجان

انتهــاكًا  اعتبــاره  الفلســطينيين دون  العنــف وقتــل 

للقانــون الــدولي الإنســاني. وبحســب الكتــاب هــذه 

إشــارة إلى كــون القانــون الــدولي تتحــدد قيمتــه بحســب 

ــتخدمه  ــة تس ــة الليبرالي ــتخدامه، وأن الأنظم ــة اس طريق

ــا. ــاره أخاقيً ــا باعتب ــر عنفه ــل تأط ــن أج م

أمــا الجزئيــة الثانيــة الإشــكالية التــي يقــدم الكتــاب 

نقــدًا لهــا، هــو أن عمليــة صــوغ أفعــال القتــل الســيادية 

كحــق إنســاني، لــم تقتــر عــى الحكومــة الإسرائيليــة، 

ــان  ــوق الإنس ــات حق ــع منظم ــارب م ــر تق ــل ظه ب

ــاع  ــطينية في قط ــة الفلس ــت المقاوم ــي أدان ــة، الت الليبرالي

ــدأ  غــزة في حــرب 2012 بســبب مــا اعتبرتــه انتهــاك مب

ــال  ــن خ ــين13 م ــر المقاتل ــين وغ ــين المقاتل ــز ب التميي

إطــاق الصواريــخ مــن بــين المنــازل الفلســطينية، 

وقصفهــا التجمعــات الإسرائيليــة، فاتخــذت حمــاس 

ــين  ــت مدني ــة وقصف ــا بري ــطينيين دروعً ــن الفلس م

ــت  ــك انتهك ــيلم، بذل ــارة بتس ــب إش ــين بحس إسرائيلي

ــرب.  ــم ح ــت جرائ ــطيني وارتكب ــان الفلس ــوق الإنس حق

ويتضــح مــن ذلــك مــدى التقــارب بــين منظمــات حقــوق 

ــة. ــة الإسرائيلي ــة والحكوم ــان الليبرالي الإنس

في المقالــة نفســها، التــي اعتمــدت في جــزء منهــا عــى 

معلومــات مــن الجيــش الإسرائيــي، أشــارت إلى أن الجيش 

الإسرائيــي قلــل مــن الــضرر تجــاه المدنيــين الفلســطينيين 

ــك  ــر ذل ــة. يظه ــة العالي ــه التكنولوجي ــتخدام قدرات باس

ــين  ــة ب ــان العاق ــوق الإنس ــات حق ــوع منظم ــف تطُ كي

ــا العاليــة، وكيــف  الأخاقيــات والأســلحة ذات التكنولوجي

ــه  ــن في حمايت ــدى المهيم ــة، ل ــا العالي ــاهم التكنولوجي تس

ــاني  ــون الإنس ــال القان ــن خ ــي م ــف أخاق ــاج عن وإنت
الــذي يعمــل لمصلحــة المهيمنــين.14

جــاء الفصــل الأخــر في الكتــاب بعنــوان »حق الإنســان 

ــط  ــور نم ــى ظه ــاءة ع ــاول الإض ــتعمر«، ويح في أن يس

جديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان الاســتعمارية، التي 

ــتعمِر(  ــان/ الُمس ــق )الإنس ــن ح ــاع ع ــى الدف ــل ع تعم

ــق،  ــب الحقائ ــال قل ــن خ ــن، م ــتعمر ويهيم في أن يس

ــع  ــاقًا م ــلأرض، واتس ــازٍ ل ــطيني إلى غ ــل الفلس وتحوي

ســعي المســتوطنين المحمــوم للحصــول عــى المزيــد مــن 

ــة  ــال دراس ــن خ ــك م ــل في ذل ــث الفص الأراضي، ويبح

جهــد منظمــة ريغافيــم ومنظمــة ييشــا لحقــوق الإنســان.

ــلب  ــار الس ــب مس ــى قل ــم ع ــرة ريغافي ــوم فك تق

ــز  ــا التميي ــود ضحاي ــتوطنون اليه ــتعماري، »المس الاس

في حــين أن الفلســطينيين المســتعمَرين هــم »الغــزاة« 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــلأراضي الوطني ــون« ل ــزاة الصامت و»الغ

ــود في  ــين اليه ــوق المواطن ــاكات حق ــو انته ــم مرتكب وأنه

ــا  ــة العلي ــة والمحكم ــبر أن الدول ــل«)198(. وتعت إسرائي

ــطينيين  ــح الفلس ــز لصال ــدف وتمي ــن اله ــرف ع تنح

وهــي تعمــل مــن أجــل تصحيــح ذلــك. وهــي تســتخدم 

خطــاب حقــوق الإنســان في ســياق اســتعماري، وتظهــر 

ــة  ــق في الهيمن ــان والح ــوق الإنس ــين حق ــاف ب أن لا اخت

ــتعمار. والاس

ظهــرت هــذه المنظمــات إثــر إخــاء مســتوطنين مــن 

ــب  ــة وعق ــة الغربي ــة في الضف ــتيطانية مقام ــؤر اس ب

تجميــد مؤقــت لاســتيطان خــال عمليــة أوســلو للســام 

ــذه  ــت ه ــزة. عمل ــاع غ ــتوطنات قط ــاء مس ــد إخ أو بع

إشكالية أخرى، هي أن نظام حقوق الإنسان يعمل باعتباره نظام تمثيل، كما لو كان 

حوّل طريقة ممارسة منظمات 
َ

لدى الناشطين تفويض من المعذبين في الأرض، وت

شعبية  لغة  إلى  الإنسان  حقوق  تحول  عدم  إلى  الحكومية  غير  الإنسان  حقوق 

 في 
ً

 للجماهير، بل تبقى أداة
ً

يستخدمها الناس، بذلك لا تصبح حقوق الإنسان أداة

يد الخبراء، وينتج طبقة خبراء مغتربة عن الناس الذين تتظاهر بتمثيلهم.



131

عدد 85

المنظمــات عــى إنتــاج لغــة حقــوق إنســان جديــدة تعتــبر 

ــتوطنين  ــر« والمس ــل في خط ــة إسرائي ــا أن »ديمقراطي فيه

ــة،  ــه الدول ــر تدعم ــي مدب ــر عرق ــا« تطه ــم »ضحاي ه

هــم  اليهــود  كــون  عــى  التأكيــد  إعــادة  بهــدف 

ــع  ــتطاعوا تطوي ــاة، واس ــطينيين الجُن ــا والفلس الضحاي

ــك  ــم، وذل ــدم هدفه ــي يخ ــان ك ــوق الإنس ــاب حق خط

ــد  ــان ض ــوق الإنس ــاب حق ــتخدام خط ــال اس ــن خ م

الحكومــة الإسرائيليــة وتحصــين الاســتعمار الاســتيطاني 

مــن خــال اعتبــار أي عمــل ضــده هــو انتهــاك لحقــوق 

الإنســان، وإعــادة تشــكيل المســتوطن باعتبــاره ضحيــة. 

ــة  ــات المختلف ــل المنظم ــاخ لعم ــو استنس ــا فه ــا عمله أم

ــا،  ــراتيجيات ذاته ــتخدام الاس ــال اس ــن خ ــرى م الأخ

مــع الاســتفادة مــن مهــارات أخــرى، مثــاً، خــدم أحــد 

مؤســي ريغافيــم في الجيــش الإسرائيــي في منطقــة النقب 

واعتــبر أن تجربتــه ســاهمت في إدراك الفــراغ القانونــي في 

التعامــل مــع القــرى البدويــة ووظــف مهــارات »الماحــة 

ــار  ــا أش ــاخ فكم ــا الاستنس ــم. أم ــكرية« في ريغافي العس

أحــد العاملــين في مــروع مراقبــة المســتوطنة في منظمــة 

ــاليب  ــا الأس ــم وغره ــتخدام ريغافي ــام الآن، إلى اس الس

ــاء الفلســطيني«  نفســها في رســم الخرائــط وتحديــد البن

ــها  ــات نفس ــة والمرافع ــتخدام اللغ ــي« واس ــر القانون غ

ــابه في  ــذا التش ــل ه ــم، يعل ــة للمحاك ــح المرفوع في اللوائ

ــات  ــار أن كل المنظمــات تتوافــق عــى تقني ــاب باعتب الكت

ــان. ــوق الإنس ــة حق ــتخدام لغ ــدة واس ــة واح ــاج أدل إنت

ــول  ــب »يح ــاخ إلى قل ــات الاستنس ــذه المنظم ــول ه تح

الحضــور والوجــود الفلســطيني نوعًــا مــن الاحتــال غــر 

ــن  ــد م ــاحًا يزي ــان س ــوق الإنس ــي حق ــي… وتم الرع

ــون  ــك، يك ــين«)221(. بذل ــكان الأرض الأصلي ــرد س ت

ــاك حــق للإنســان )المســتعمِر( بالتريــد، مــن خــال  هن

اعتبــار أن إجــاء المســتوطنين اليهــود هــو انتهــاك لحقــوق 

الإنســان وتهجــر الفلســطينيين وطردهــم هــو عمــلٌ مــن 

أعمــال العدالــة. فتســاهم في حمايــة المســتوطنات اليهوديــة 

والعمــل عــى تعزيز عمليــات الهــدم للمبانــي الفلســطينية.

تتعامــل هــذه المنظمــات مــع فلســطين كوحــدة واحدة، 

ــب،  ــولان والنق ــة والج ــة الغربي ــط في الضف ــي تنش فه

ــر  ــن جوه ــد ع ــف دون قص ــا تكش ــن عمله ــن ضم ولك

ــر أن  ــع ه، فتظه ــى م ــزه وتتماه ــاول تعزي ــة وتح الدول

ــن أذرع  ــزء م ــي ج ــم فه ــرد وه ــة مج ــا للدول معارضته

ــة. ــاح الدول ــا إص ــه، هدفه ــتعماري نفس ــم الاس الجس

في خاتمــة الكتــاب، يكــون الســعي إلى مَركــزة وتحديــد 

ــة المســيطرة عليهــا،  تناقضــات حقــوق الإنســان والهيمن

والإشــكاليات المرتبطــة الناتجــة عــن شــكل عمــل منظمات 

حقــوق الإنســان، مــع محاولــة تقديــم اقراحــات نظريــة، 

ــة، أو  ــن الهيمن ــان م ــوق الإنس ــر حق ــاهم في تحري تس

إيجــاد حقــوق إنســان تعــبر عــن القواعــد الشــعبية.

ســاهمت حقــوق الإنســان في تمكــين الدولــة ومنحهــا 

ــا وحمايــة وشرعيــة. إن الخطــاب الســائد لا يقــف  اعرافً

ــكلها  ــى في ش ــا حت ــاعد في شرعنته ــل يس ــة ب ــد الدول ض

ــين  ــى تدج ــة ع ــل الدول ــتيطاني، وتعم ــتعماري الاس الاس

ــا  ــاتها، بم ــز سياس ــل تعزي ــن أج ــان م ــوق الإنس حق

ــن  ــاس م ــد الن ــع تجري ــان م ــن الأحي ــر م ــق في كث يتس

ــم. حقوقه

ــس  ــن رايت ــة هيوم ــراً لمنظم ــدًا أخ ــاب نق ــدم الكت يق

ووتــش، التــي ترفــض التوجــه للمحاكــم مثــاً في عملهــا 

ــوق  ــات حق ــة في سياس ــاركة العام ــدم المش ــل ع وتفض

ــي  ــالات الت ــى الح ــا ع ــز في عمله ــي ترك ــان وه الإنس

ــئ أو  ــق خاط ــون أو تطبي ــق للقان ــدم تطبي ــف ع تكش

ــة  ــان في الهيمن ــق الإنس ــكالية لأن ح ــذه إش ــزي، وه تميي

ــكلٍ  ــون بش ــرض القان ــول ف ــات ح ــن نقاش ــج ع ينت

ــي  ــاب قانون ــان في خط ــوق الإنس ــزل حق ــا يخت كافٍ، مم

محــض، لا يهــدف إلى منازعــات وخلخلــة البنــى القائمــة، 

ــك،  ــى ذل ــالًا ع ــا مث ــاوزات. مقدمً ــف التج ــل إلى تخفي ب

مــن خــال نقــد مصــادرة الأراضي في فلســطين ومناهضــة 

ــة  ــة كل جزئي ــم معالج ــال الإداري، فيت ــب والاعتق التعذي

ــات  ــي الص ــالات تخف ــر كح ــل، فتظه ــكلٍ منفص بش

ــة. ــة المتنوع ــر الهيمن ــط مظاه ــي ترب ــدة الت المعق

يضيــف الكتــاب في هــذه الجزئيــة أيضًــا، أن الانتقــاد 

ــه  ــج عن ــلطة، ولا تنت ــاوت في الس ــب التف ــي يحج القانون

ــرة  ــى فك ــكاز ع ــة الارت ــام، نتيج ــةً للنظ ــاءلةً جذري مس

ــين  ــل ب ــم يفص ــو حك ــا وه ــام نزيهً ــذا النظ ــون ه ك

ــكات  ــاهم في إس ــا يس ــاء، مم ــح الأخط ــراف ويصح الأط

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الهيمنــة  بنــى  مقاومــة 

والسياســية المتضمنــة في القانــون.

إشــكالية أخــرى، هــي أن نظــام حقــوق الإنســان يعمل 

ــطين  ــدى الناش ــو كان ل ــا ل ــل، كم ــام تمثي ــاره نظ باعتب

تفويــض مــن المعذبــين في الأرض، وتحَــوّل طريقــة 

ــة إلى  ــر الحكومي ــان غ ــوق الإنس ــات حق ــة منظم ممارس

عــدم تحــول حقــوق الإنســان إلى لغــة شــعبية يســتخدمها 

النــاس، بذلــك لا تصبــح حقــوق الإنســان أداةً للجماهــر، 

ــبراء  ــة خ ــج طبق ــبراء، وينت ــد الخ ــى أداةً في ي ــل تبق ب
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مغربــة عــن النــاس الذيــن تتظاهــر بتمثيلهــم. فيمــا لا 

يشــغل خــبراء وممارســو حقــوق الإنســان الحيــز العــام 

ــاز. ــة وانحي ــك يظهــر كانعــدام مهني لأن ذل

ــان،  ــوق الإنس ــا لحق ــا مطلقً ــاب رفضً ــدم الكت لا يق

لذلــك يحــاول أن يقــدم اقراحًــا مــن أجــل تحريــر حقوق 

الإنســان في ظــل المــأزق الــذي تقــع فيــه، ويقدم مــن أجل 

ــان  ــوق الإنس ــر حق ــات. الأول، تطوي ــة اقراح ــك ثاث ذل

ــد  ــتخدامها في نق ــي، واس ــر قانون ــور غ ــتخدام منظ باس

القانــون، دون تجاهــل القانــون بــل باســتهدافه باعتبــاره 

ــوق  ــن حق ــة ع ــزع الاحرافي ــي، ن ــة. الثان ــززًا للهيمن مع

الإنســان وإلغــاء الفــوارق الطبقيــة التــي ينتجهــا العمــل 

ــا  ــان بم ــوق الإنس ــات حق ــكيل منظم ــادة تش ــا، وإع فيه

يجعلهــا متوافقــةً مــع القواعــد الشــعبية. الثالــث، بمــا أن 

حقــوق الإنســان تطــوع في فضــاء ســياسي غــر محايــد 

ــوق  ــر حق ــاج أط ــو إنت ــدي ه ــر، فالتح ــر متناظ وغ

ــة. ــج عنهــا مقاومــة للهيمن إنســان يمكــن أن تنت

ملاحظة ختامية
ــد  ــن النق ــر م ــر أن الكث ــع، يظه ــودة إلى الواق بالع

الــذي قدمــه الكتــاب لا يــزال صالحًــا لاســتخدام، 

خاصــة النقــد الــذي قُــدم للنمــوذج الهيدروليكــي 

لحقــوق الإنســان. يتضــح ذلــك في تقريــر منظمــة العفــو 

الدوليــة »أمنســتني« الــذي صــدر مؤخــرًا، وعــى الرغــم 

ــاب  ــر في خط ــول كب ــن تح ــبَر ع ــر، عَ ــن أن التقري م

ــد  ــيع النق ــاهم في توس ــان، ويس ــوق الإنس ــات حق منظم

ــإن  ــراً(، ف ــا كب ــا إسرائيليً ــار قلقً ــل )وأث ــد إسرائي ض

ــن  ــح م ــف واض ــاذ موق ــت اتخ ــها، رفض ــة نفس المنظم

الاحتــال، وأكــدت عــى عــدم وجــود رابــط بينهــا وبــين 

حركــة مقاطعــة إسرائيــل BDS، كمــا أن الفــرع الألمانــي 

ــة  ــه وباللغ ــى موقع ــر ع ــر التقري ــض ن ــة رف للمنظم

الألمانيــة نظــرًا لتاريــخ الهولوكوســت، والتقريــر لا يصنف 

إسرائيــل، باعتبارهــا اســتعمارًا اســتيطانياً، كمــا يصنفهــا 
ــطيني.15 ــاب الفلس الخط

المراجع

ــة  ــلطات الإسرائيلي ــد: الس ــاوزوا الح ــش، »تج ــس ووت ــن رايت هيوم  1

وجريمتــا الفصــل العنــصري والاضطهــاد« )هيومــس رايتــس ووتــش، 

ــالي: ــط الت ــر/ي الراب 2021(. إنظ
https://www.hrw.org/ar/report/2021378469/27/04/.

إنــه  البحــر:  إلى  النهــر  مــن  يهــودي  تفــوق  »نظــام  بتســيلم،   2

لحقــوق  الإسرائيــي  المعلومــات  مركــز  )القــدس:  الأبارتهايــد« 

التــالي: الرابــط  إنظــر/ي   .)2021 المحتلـّـة،  الأراضي  في  الإنســان 
https://www.btselem.org/arabic/apartheid.

ــلال،  ــار’ للاحت ــة ’اليس ــن مقاوم ــاع ع ــزع القن ــيلم ين ــدار، »بتس م  3

ــر/ي  ــران 2016. إنظ ــدار، 1 حزي ــي- م ــهد الإسرائي ــق المش » ملح

.https://bit.ly/3NDmSCk التــالي:  الرابــط 

ــا أو  لا يديــن الكاتبــان العنــف بشــكل مطلــق، فالعنــف ليــس دائمً  4

بالــرورة مظهــراً مــن مظاهــر الهيمنــة، بــل مــن خــلال التجــارب 

المناهضــة للاســتعمار يظهــر اســتخدامه في المقاومــة والتحريــر 

ــة.  ــات الهيمن ــن علاق ــان م ــص الإنس وتخلي

ــة  ــة الأكاديمي ــة في المؤسس ــات نقدي ــرت نزع ــها ظه ــترة نفس في الف  5

ــخ، وكان  ــماع أو التاري ــم الاجت ــة ســواء عــى مســتوى عل الإسرائيلي

ــى  ــة ع ــدرة المؤسس ــى ق ــلًا ع ــة دلي ــل المؤسس ــر داخ ــذا التغ ه

اســتيعاب هــذا الخطــاب الموجــود عــى هامشــها وإجــراء التغيــر 

ــات  ــور مؤسس ــع ظه ــك م ــة ذل ــن مقارب ــتيعابه، ويمك ــلازم لاس ال

حقــوق الإنســان عــى الرغــم مــن اتســاعها ونشــاطها بشــكل أكــبر 

في الحيــز العــام، لكــن محــاولات اســتيعابها )أو تهميشــها( مســتمرة 

الأكاديميــا،  في  المرتبطــة  المقاربــة  حــول  أيضًــا.  الوقــت  طــوال 

ــاهمة  ــي ومس ــماع الإسرائي ــم الاجت ــارة، »عل ــي بش ــر/ي: عزم إنظ

ــدد  ــربي، الع ــتقبل الع ــة،« المس ــات عام ــغ- ملاحظ ــاروخ كيمرلين ب

.33-7 الأول2011(:  )كانــون   394

ــة  ــتعمار الضف ــة اس ــة في شرعن ــا الإسرائيلي ــة العلي ــاهمت المحكم س  6

ــب  ــلاء الجان ــر إع ــا يظه ــن خــلال قراراته ــزة، وم ــاع غ ــة وقط الغربي

الأمنــي والتعامــل مــع القضايــا بمصطلحــات تقنيــة وفضفاضــة، وعــزل 

ــزئي في  ــكلٍ ج ــة بش ــع كل حال ــل م ــرى والتعام ــن الأخ ــة ع كل قضي

ــي  ــات الت ــة الالتماس ــرد غالبي ــت ت ــا كان ــما أنه ــان، ك ــب الأحي غال

وجهــت إليهــا. للنظــر في ردود المحكمــة العليــا الإسرائيليــة عــى 

الالتماســات المقدمــة، يمكــن مراجعــة: سوســن زهــر، قــرارات المحكمة 

العليــا الإسرائيليــة بشــأن الأراضي الفلســطينية المحتلــة 1967)رام اللــه: 

ــدار، 2021(؛ ــة -م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس المرك
Nimer Sultany, ”The Legacy of Justice Aharon Barak: A Critical 

Review,“ Harvard International Law Journal Online 

48 )2007(: 83–92، أمــا عــن حــدود العمــل القانــوني في ســياق   

فلســطيني، إنظــر/ي: رائــف زريــق، »آفــاق العمــل القانــوني وخطــاب 

ــة  ــازات قضائي ــق إنج ــن تحقي ــل: ب ــوق للفلســطينين في إسرائي الحق

وإعــادة إنتــاج علاقــات القــوة، » قضايا إسرائيليــة. العــدد 80 )2021(: 

ــا  ــون المســتعمِر: م 71-85؛ مــرح خليفــة، »اســتخدام المســتعمَر لقان

بــن الرعيــة والمقاومــة في حالــة الفلســطينين داخــل الخــط الأخــر، 
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ــة، وقــد  ــدروع البري ــد عــن ال ــاب جدي ونيــف غــوردن مــروع كت

صــدر في العــام 2020، إنظــر/ي:
Neve Gordon and Nicola Perugini, Human Shields: A History of 

People in the Line of Fire )Oakland, California: University of 

California Press, 2020(

عندمــا قدمــت المنظــمات الدوليــة )مثــل OCHA( إحصائيــات حــول   13

الحــرب الأخــرة )أيــار 2021(، قامــت بتوفرأرقــام الشــهداء مــن 

ــا  ــرد، أم ــكلٍ منف ــن بش ــار الس ــاء وكب ــال والنس ــاء الأطف ــلال إحص خ

ــا في  ــة التــي تدخــل عالميً ــا( أي الفئ ــة الذكــور )مــا فــوق 18 عامً بقي

ــة  ــن للمقاوم ــم تقســيمهم إلى قســمن منتم ــد ت ــال« فق »ســن القت

الفلســطينية وقســم غــر محــدد في تمــاهٍ مــع التصــورات الإسرائيليــة 

باعتبــار كل فلســطيني يمكــن أن يكــون مشــاركًا في القتــال أو يشــكل 

خطــراً. إنظــر/ي: مايــا مكــداشي، »ألا يكــون الرَّجــل الفِلســطيني 

ــس  ــة: أن ــزةّ،« ترجم ــى غ ــة ع ــروب الإسرائيلي ــدرة الحُ ــة؟ جَن ضحيّ

ــالي:  ــط الت ــر/ي الراب ــاني 2021. إنظ ــن الث ــة، 20 تري ــمحان، جدلي س
https://bit.ly/3416ABD. 

ــة  ــة نظيف ــروب ذات تقني ــا ح ــى أنه ــا ع ــل لحروبه ــت إسرائي روج  14

ــة  ــر دق ــخ أك ــة، مــن خــلال اســتخدام صواري ــة عالي ــر أخلاقي ومعاي

ــة  ــقف، في محاول ــى الس ــرق ع ــل الط ــر« مث ــات »تحذي ــاع تقني واتب

ــا.  ــليمة أخلاقيً ــانية وس ــر إنس ــورةٍ أك ــا بص ــا وتقديمه ــر حروبه لتبري

إنظــر/ي: إيــال وايزمــان، »وســائل المــوت«، في  ســلطة الإقصاء الشــامل 

: تريــح الحكــم الإسرائيــي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، )بــروت: 

ــة، 2012(: 645- 698؛ ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك
Mikko Joronen, ”’Death Comes Knocking on the Roof’: 

Thanatopolitics of Ethical Killing During Operation Protective 

Edge in Gaza: ’Death Comes Knocking on the Roof,’“ Antipode 

48, no. 2 )March 2016(: 336–54.

عــز  إنظــر/ي:  أمنيســتي،  تقريــر  حــول  قــراءات  أجــل  مــن   15

ــر  ــد تقري ــا جدي ــد: م ــة أبرتهاي ــل« دول ــي، »»إسرائي ــن التميم الدي

ــالي: ــط الت ــر/ي الراب ــباط 2022. إنظ ــطن، 5 ش ــترا فلس ــتي«؟«، ال »أمنس
https://bit.ly/35OC6Ui؛ Maureen Clare Murphy, »What makes 

Amnesty’s apartheid report different?«, THE ELECTRONIC 

INTIFADA, Feb. 3, 2022. See: https://bit.ly/35Mm8tS; 

Soheir Asaad, Rania Muhareb, »Dismantle What? Amnesty›s 

Conflicted Messaging on Israeli Apartheid«, Blogs: The Institute 

for Palestine Studies, Feb. 15, 2022. See: https://bit.ly/3Je7Z71 

ــربي  ــز الع ــل- المرك ــدى الكرم ــا: م ــطينية )حيف ــلة أوراق فلس » سلس

ــة، 2018(. ــة التطبيقي ــات الاجتماعي للدراس

ــه في  ــر أصدرت ــرة في تقري ــةً لأول م ــك صراح ــن ذل ــيلم ع ــبرت بتس ع  7

ــي  ــي تغط ــوت الت ــة الت ــيلم، »ورق ــر/ي: بتس ــام 2016، إنظ ــار ع أي

عــورة الاحتــلال: جهــاز تطبيــق القانــون العســكري كمنظومــة لطمــس 

الحقائــق« )القــدس: مركــز المعلومــات الإسرائيــي لحقــوق الإنســان في 

ــالي: ــط الت ــر/ي الراب ــة، 2016(. إنظ الأراضي المحتلّ
https://www.btselem.org/download/201605_occupations_fig_

leaf_arabic.pdf،

ــة التقــاضي فقــد ظهــر بعــد الحــرب  ــا التشــكيك في جــدوى عملي أم  

الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة في العــام 2014، إنظــر/ي: بتســيلم، 

عــى  قــادرة  غــر  أنهــا  الإسرائيليّــة  الســلطات  أثبتــت  »كيــف 

التحقيــق بشــبهات انتهــاك القانــون الإنســانّي الــدولّي أثنــاء العمليّــات 

ــي  ــات الإسرائي ــز المعلوم ــدس: مرك ــزة« )الق ــاع غ ــة في قط الإسرائيليّ

ــالي:  ــط الت ــر/ي الراب ــة، 2014(. إنظ ــان في الأراضي المحتلّ ــوق الإنس لحق
https://www.btselem.org/arabic/accountability/20140905_

failure_to_investigate

للاســتفاضة حــول تقريــر غولدســتون والتعامــل الإسرائيــي مــع   8

ــر  ــل الســلطة الفلســطينية وتنك ــن قب ــر، وصــولًا إلى ســحبه م التقري

بحــث في  غــزة:  فنكلســتن،  نورمــان  راجــع/ي:  لــه،  غولدســتون 

استشــهادها، ترجمــة: أيمــن ح. حــدّاد )بــروت: مركــز دراســات 

.165  -117  :)2020 العربيــة،  الوحــدة 
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ــر/ي: ــياق، إنظ ــذا الس ــا في ه ــة وغره ــذه المنظم ــل ه ــول عم ح

 NGO إسرائيــل..  في  اليمينــي  المــدني  »المجتمــع  حبــاس،  وليــد   

ــران  ــي- مــدار، 28 حزي monitor نموذجــا«، ملحــق المشــهد الإسرائي

2021. إنظــر/ي الرابــط التــالي: https://bit.ly/3Hw0irO؛ باســل 
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